
حقبــة جديــدة في الــشرق الأوســط تحكمهــا
أشباه الدول
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ير نون بوست ترجمة وتحر

في فجـر يـوم الخميـس المـاضي، بـاشرت الدولـة الإسلاميـة (داعـش) هجومًـا مباغتًـا علـى مدينـة كوبـاني
يــة – التركيــة، وابتــدرت الهجــوم يــة الــتي تقطنهــا أغلبيــة كرديــة، والواقعــة علــى الحــدود السور السور
بتفجير سياراتين مفخختين، وهو الحدث الذي تمت تغطيته بشكل فوري وحصري من قِبل وكالة

الإعلام الرسمية التركية، الأناضول.

ية والحصرية التي تمتعت بها وكالة الأناضول، عائدة من الناحية العملية، فإن هذه التغطية الفور
إما لقيام عناصر داعش بتوفير تغطية حية للوكالة، أو لمصادفة كون مراسل الوكالة يتجول في أرجاء

شوا كوباني عند الفجر.

الســيارتان المفخختــان انفجرتــا بــالقرب مــن المعــبر المــؤدي إلى المدينــة التركيــة مورســتبينار، وادعــى ســكان
هـذه المدينـة والنشطـاء الأكـراد أن المهـاجمين دخلـوا عـبر الحـدود، رغـم أنهـا مراقبـة ومحروسـة بشكـل

مكثف من على الجانب التركي.
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ــا أوســع، بــ منــذ انــدلاع الثــورات في الــشرق هــذه الحادثــة، ومزاعــم التــواطؤ الــتركي، تعكــس واقعً
الأوسط، وهو واقع تضطلع فيه الجهات الفاعلة من غير الدول بفتح المعارك وصياغتها، مع إذعان

الدول لهذه الرغبة.

الوكلاء ومناطق الحكم الذاتي

أصبح واضحًا بالنسبة للحكومة العراقية أن الجيش العراقي، المدربّ أمريكيًا، غير قادر على مواجهة
ية دورها في المعركة ضد تنظيم داعش، وبذات الوقت، أثبتت قوات الحشد الشعبي العراقية محور

الدولة.

يــة، فقــوات النظــام، الــتي اسُــتنزفت وأنُهكــت قواهــا في خمــس ســنوات مــن أمــا علــى الجبهــة السور
القتــال، بــاتت غــير قــادرة علــى مواجهــة عنــاصر التنظيــم، وبــدلاً مــن ذلــك، يتــم دعــم قــوات النظــام
السوري من قِبل قوات الحزب اللبناني الشيعي المتشدد، حزب الله، والميليشيات الأخرى التي قدمتها
إيران للنظام السوري الحليف، ومن ناحية أخرى، استطاعت القوى الكردية تغيير مجرى الأحداث

من خلال انتصاراتها الإستراتيجية المتتالية ضد قوات داعش.

جميع ما تقدم، يعني أن مستقبل المنطقة وحقبتها الجديدة تصوغه وتشكله جماعات غير حكومية
“أشباه الدول”، يرابطون على خطوط المواجهة الأولى، ومن خلال صياغة المستقبل، ليس بالضرورة
أن تكتســـب أشبـــاه الـــدول هـــذه ســـلطة الحكـــم الـــذاتي أو ســـلطة مؤســـساتية، بـــل مـــن المرجـــح أن
النجاحات التي ستحققها هذه الجماعات، سوف تساعد فقط على تحديد القوة الإقليمية المنتصرة،

ومكان تحقيق هذه الانتصارات.

ولكــن، إذا كــانت الجماعــات مــن أشبــاه الــدول هــي الــتي تشكــل المعــارك، وتصــوغ مســتقبل المنطقــة،
فلماذا إذن ينتمي المستقبل إلى القوى الإقليمية، أي إلى الدول؟

في الحقيقة لا يمكننا الإجابة على السؤال إلا من خلال فهم السياسات التي تحكم العلاقة ما بين
الدول وأشباه الدول.

الجماعــات مــن غــير الــدول “أشبــاه الــدول” في منطقــة الــشرق الأوســط لا تعمــل خــا منظومــة
الاقتصاد السياسي للدول الحقيقية، كون تدفق رؤوس أموال الحرب يتم أساسًا من خلال الأنظمة
والمؤسسات التي تديرها الدولة، وفي أوقات الحرب، يتم الاحتفاظ بسوق الحرب السوداء وشركات
الحرب الخاصة على هامش اقتصاد الحرب، إلا إذا كانوا يمارسون نشاطهم بشكل غير مباشر تحت

موافقة مخابرات الدولة.

الجماعــات مــن أشبــاه الــدول تعتمــد بشكــل كــبير علــى رعايــة ودعــم الدولــة، والعلاقــة مــا بين هذيــن
المكونين تحكمها قواعد تأجير الخدمات، حيث تعمل أشباه الدول على أرض الواقع بطريقة تمرر بها
مصالح الدول الراعية لها، وهذا الدور، يُعرف باسم دور الوكالة، وهو الدور السائد بشدة في منطقة

الشرق الأوسط في عصر ما بعد الربيع العربي.



ولكن المدى الذي تتمتع به أشباه الدول باستقلالية الحكم الذاتي ضمن دور الوكيل الذي تلعبه في
المنطقة، يختلف من مجموعة إلى أخرى، ومن سياق إلى آخر، ومع ذلك، تتمتع الجماعات من أشباه
الــدول بــالحكم الــذاتي عمومًــا ولكــن بمســتويات متفاوتــة، وذلــك بفضــل حقيقــة حاجــة الــدول إلى

وجودها.

حقبة أشباه الدول

تميزت سلسلة الثورات التي بزغت في العالم العربي براديكاليتها، وبالتالي كان يجب على حركة مكافحة
الثــورات “الثــورات المضــادة” أن تكــون راديكاليــة بشكــل مماثــل لتســتطيع احتــواء وقصــم ظهــر هــذه
ية، ظهرت العديد من المجموعات من غير الدول التحركات، وانطلاقًا من هذا الفهم للديناميات الثور
يــق لحصر المنافســات الدوليــة والتســابق الــتي تســعى لاســتمالة التعبئــة الجماهيريــة، وتمهــد الطر

الإقليمي، ضمن الحدود الداخلية للدول.

وبعبارة أخرى، تمت موازنة أزمة الشرعية التي تواجهها دول المنطقة عن طريق شرعنة المجموعات من
أشبـاه الـدول؛ فالملـك الأردني يعـول في حكمـه علـى الـولاء القبلـي، والنظـام السـوري، وكذلـك العـراقي،
يعتمـدان علـى الحشـود والمنظمـات الطائفيـة، والنظـام اللبنـاني يعـول علـى الأحـزاب الطائفيـة، ودول

ية وغيرها من الدول.  سور
ٍ
الخليج تستعين بوكلاء لها على أراض

كثر من أي وقت مضى، وفي الواقع، حقيقة أن الدول تحتاج إلى وكلاء من أشباه الدول على الأرض أ
يعطي هؤلاء الوكلاء بعض القدرة على المساومة على جداول الأعمال والعمليات السياسية، حيث
تلعــب بعــض هــذه الجماعــات علــى وتــر التنافســات والتنــاحرات الدوليــة الإقليميــة بغيــة تحقيــق

مصالحها، وضمن هذا السياق، تتشكل العلاقات الديناميكية ما بين الدول وأشباه الدول.

الدولة الإسلامية أو دولة أشباه الدول

نظرًا للنطاق الجغرافي الواسع للكوكبة السياسية التي تتبع هذه الإستراتيجية، من ليبيا إلى العراق،
اطــردت الصــعوبات الــتي تواجههــا الــدول للســيطرة علــى الأرض، مخلفــة وراء ضعفهــا هــذا، خطــرًا

وشيكًا متمثلاً بتحدي أشباه الدول للفوضى المنظمة التي ترعاها الدول.

ومن هذه الرؤية، برزت داعش كجماعة مناهضة لمفهوم الدول القائمة، وادعت سعيها لتدمير جميع
الأنظمـة القائمـة في المنطقـة، وقـامت بتأديـة هـذا الـدور بإتقـان لا نظـير لـه، لدرجـة أجـبرت فيهـا الـدول
المتنافســة إقليميًــا علــى العمــل سويًــا؛ ففــي يــوم الخميــس، دعــا بــوتين أوبامــا لمناقشــة ســبل تحسين
يبًـا لتحقيـق هـذه الرؤيـة، التعـاون في الحـرب ضـد داعـش، ومـن المتوقـع أن يجتمـع كـيري ولافـروف قر
ولــذات الســبب، يتقاســم أعضــاء الميليشيــات الشيعيــة، الذيــن شبــوا وهــم يهتفــون “المــوت لأمريكــا”،
ية إيران الإسلامية ته لصياغة قاعدتهم العسكرية مع القوات الأمريكية في العراق، كما أن جمهور

الصفقة النووية مع الشيطان الأمريكي.

كــل هــذا حصــل عنــدما تمكنــت داعــش، باعتبارهــا مجموعــة تشكــل شبــه دولــة، مــن إنشــاء هياكــل
ية والعراقية، بشكل سياسية واقتصادية واجتماعية مستقلة إلى حد كبير عن هياكل الدولة السور



أصبحت فيه قادرة على تفكيك فهمنا لمعنى الدولة، ومن خلال بزوغ الدولة الإسلامية كشبه دولة
مستقلة عن رعاية الدول، تثور أسئلة عديدة تتعلق بالمدى الذي تستطيع فيه الدول المحافظة على
أشباه الدول تحت كنفها، ومتى سترى هذه الجماعات من أشباه الدول أن مصالحها تتحقق بشكل

أفضل دون رعاية الدول لها.

البدائل الشعبوية

بشكــل عــام، ســيعمل اطــراد انــدماج أشبــاه الــدول ضمــن الوضــع الراهــن في المنطقــة، علــى تهميــش
يـة العربيـة بشكـل متزايـد، وللخـروج مـن هـذا المـأزق، يجـب مصالـح المجتمعـات العربيـة والمطـالب الثور
علـى الشعـوب العربيـة ارتجـال المبـادرات الشعبويـة بشكـل منظـم، ونـ الشرعيـة عـن حـروب الوكالـة

والخصومات الإقليمية.

علمًا أن مقاومة الدول وأشباه الدول لهذه الجهود، ستشكل صعوبات إضافية سيواجهها النشطاء
والثوار الذي سيسعون لتحقيق هذا التنظيم الشعبوي في جميع أنحاء المنطقة.

المصدر: ميدل إيست آي
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